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إن من تأمل ما أصاب طوائف من المسلمين عـبر تـاريخ هـذه الأمـة مـن خلـل في 
الفكر , أو انحراف في السلوك , أو تخلف في قيم الحـضارة , يجـد أن أكثـره مـن عنـد 
أنفسهم , بسبب فساد المناهج والمشارب , واستـشراء العجـز والكـسل , والتقـاعس 

ق أسباب الاستقامة والرقي , وهـي سـنة االله في خلقـه , إذ لا يـستقيم الظـل عن تحقي
   . والعود أعوج

 فهذه الأمة أتيت من داخلها , بانحراف طوائف القاسـطين فيهـا عـن نهـج سـنن 
وهـي سـنن لا تـرحم  . أهل العلم وحماة الفكر , والاستمساك بسنن النـصر والعـزة

 الوصـول , وإذا اختـل المنهـاج آل النـاس إلى أحدا , فإن نقطة الانطـلاق تحـدد مـرام
  À Á  Â Ã Ä ¿ ¾ ½   ¼  «﴿ : عــوج وتيــه وضــلال , كــما قــال تعــالى

Å Æ ﴾ ]٢٢:الملك[.  
فقد انحرف طوائف من هذه الأمة عن الجادة , ونسوا حظا مما ذكروا به , وصـار 

غـير أخلافهم من المقلـدين يجـترون الغـث مـن هـذا الـتراث في عمايـة وضـلالة عـلى 
 . منهاج وطريق 

 ,  فآلت الأهواء الحادثة عندهم مسلمات , والثوابت بإزاء أهوائهم ظنونا متغـيرات
أكثرهم فرطوا في الأصول ,  . والشرائع جامدة معطلة , والفروع والكليات مضيعة

واقتتلوا على الفروع , وعطلوا نعمة العقل والنظر , حتى صار الجهل علما , والهـوى 
صلف والجرأة على الدين حرية , والكفر وجهة نظر , والـسفه خلافـا في سياسة , وال

  !!ُالرأي ينبغي أن يعتبر 

ثم تراهم بعد ذلك يعودون باللآئمة على غيرهم , ويردون البلاء إلى مكر اليهـود 
  . والنصارى , وقد بلغوا من أنفسهم ما لم يبلغه أعداؤهم منهم
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 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü ﴿ :  كما قال تعـالى
ÞÝ ﴾ ]١٦٥:آل عمران[.  

وقد تظافرت الأدلة على أن أزمة المسلمين اليوم أزمة فقه ومنهاج , قبل أن تكون 
أزمة صـدق وإخـلاص , فـإن مـن ضـل مـن طوائـف أهـل البـدع والأهـواء لم يعـدم 
أكثرهم صدقا ولا إخلاصا , ولم يفتهم التعلق بحب الخـير لهـذه الأمـة , لكـن فـاتهم 

م , حيث ضرب بينهم وبين سنن أهـل العلـم بأسـداد , فكـانوا أبعـد عـن طريق العل
   . السداد

 والمسلم مرآة عقله , وحاله انعكاس لمنهجه وفكره , فالعقل الإسلامي من نفسه 
   :أُتي , وعلى نفسها جنت براقش , كما قال الشاعر

ـــــــــصر ـــــــــا تب ـــــــــك وم وداؤك منـــــــــك ومـــــــــا تــــــــشعر ُدواؤك في
وفيـــــك انطـــــوى العـــــالم الأكـــــبر ِوتحــــــسب أنــــــك جــــــرم صــــــغير
IQH ُبأحرفـــــــه يظـهــــــــر المـــــــضمر فأنــــــت الكتــــــاب المبــــــين الــــــذي

فمن الواجب على حملة العلم ودارسي التراث الإسـلامي إحكـام قواعـد المعرفـة 
ومنهج نخل التراث بغثة وسمينه , وخميره وعفينـه , باسـتلهام المـنهج الإسـلامي في 

 ينبنــي عــلى أصــول العقيــدة , وقواعــد النقــد عنــد نقــد النظريــات والأفكــار , الــذي
المحدثين , وأصول النظر والاستدلال عند الأصوليين والفقهاء , فهي منـاط قواعـد 

   . المعرفة الإسلامية , وبها يتم تأصيل الفكر الإسلامي الصحيح

 ومن سداد المنهاج في نقد التراث وتأصيل المعرفة مراجعة فهم السلف ومن سار 
هم من العلماء في غربلة العلوم وأفكار الطوائف والرجال , فإنهم كـانوا أبـر على نهج

هذه الأمة قلوبا , وأغرزها علما , وأقلها حشوا وتكلفا , وقد كانوا أقرب النـاس إلى 
                                        

 .٢١٢/ ١: الكشكول لبهاء الدين العاملي  )١(
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معرفة مكامن القوة والخلل في فكر الأمة , وعلموا من ذلك فوق ماعلمنا , فـما كـان 
   .  , وما كان من ذلك شرا وبلاء مناقضا لها تركناهمنه صالحا موافقا للأصول أخذناه

وليس المنهاج مجموعـة نـصوص يقرؤهـا المـرء ويطـير بهـا كـل مطـار دون فقـه أو 
المنهاج قواعد علمية مستفادة مـن ثمـرات العلـم بالنـصوص , وتفاعـل «دراية , بل 

  .  »العقل مع الوحي , وامتزاج النظر بالأثر

قراء صـنيع العلـماء في النظـر والاجتهـاد في تأصـيل  وهذه القواعد دل عليها اسـت
المعارف والعلوم , واستثمار النظريات والأفكار , والكـشف عـن سـنن االله الـشرعية 

إذ لا بصر لهذه العقول إلا بنـور القـرآن والـسنة , ومـزج ذلـك بـالنظر في  . والكونية
   . سنن االله الكونية والشرعية في الآفاق والأنفس والمجتمعات

***** 
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